
يـــف يكتـــب: كيـــف تـــرى إيـــران جـــواد ظر
نفسها والعالم؟

, أبريل  | كتبه نون بوست

ير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” مقالاً نشره في مجلة فورين آفيرز الأمريكية، مناقشًا كتب وز
السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقـال ظريـف إن سـياسة إيـران مـا بعـد الثـورة الإسلاميـة عـام  اعتمـدت علـى عـدد مـن الركـائز
والأهـداف الـتي تضمنهـا دسـتور البلاد، مثـل الحفـاظ علـى اسـتقلال إيـران ووحـدة أراضيـه، والحفـاظ
يـز علـى الأمـن القـومي للبلاد، وضمـان تنميـة مسـتدامة علـى مسـتوى الـوطن، كمـا سـعت إيـران لتعز
حضورها الدولي والإقليمي خاصة في البلدان المسلمة، ونشر القيم التي تتبناها خاصةً الديمقراطية

الإسلامية، بالإضافة إلى بناء علاقات مع كافة الدول.

ومضى ظريف في الحديث عن الفترة التي أعقبت الحرب الباردة، وكيف أن الأمريكيين تسرعوا بشدة
في تبني نظريات “نهاية التاريخ” التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، واعتقاد عدد كبير من الفلاسفة
الغربيين أن هذه المرحلة هي نهاية التاريخ، وأن “صراع الحضارات” لابد وأن ينتهي بانتصار النموذج
الليــبرالي الرأســمالي علــى كافــة النمــاذج الأخــرى، شيوعيــة كــانت أو إسلاميــة، إلى الحــد الــذي جعــل

العديدين يصورون المجتمعات الإسلامية كعدو أيديولوجي على نطاق عالمي.
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كثر وحدوية، ولم يعد بالإمكان على أي دولة أن ويؤكد ظريف في مقاله أن العالم الآن يمضي في اتجاه أ
تنعـزل بشكـل طـوعي أو جـبري، وعلـى الرغـم مـن ذلـك، تصر بعـض القـوى الدوليـة علـى الـدخول في

حروب صفرية، تؤدي إلى خسارة جميع الأطراف.

مشـيرًا إلى الولايـات المتحـدة فيقـول ظريـف، إن القـوى الدوليـة وحـتى القـوى الصاعـدة ترغـب في حـل
خلافاتهــا باســتخدام الوسائــل العســكرية، وهــو مــا ينــاقض طبيعــة المرحلــة الــتي تفرضهــا العولمــة، مــن

ارتفاع قيمة التعاون والعمل الجماعي.

ويتحدث جواد ظريف عن إيران قائلاً إنها تقف في موقع فريد من الجغرافيا والتاريخ في هذه الحقبة
يـدة الـتي تتميز بهـا إيـران، يكشـف عـن مـن السـياسة العالميـة، إن أي تحليـل موضـوعي للسـمات الفر
ية الإسلامية يمكن أن تسهم إمكانات كبيرة تمتلكها البلاد للقيام بدور بارز إقليميًا وعالميًا، فالجمهور
يًا في العلاقات الدولية، بفعالية في استعادة السلام الإقليمي والأمن والاستقرار وأن تلعب دورًا محور
كمــا أن إيــران تتميز بعــدد مــن الخصــائص التاريخيــة الــتي يمكــن اعتبارهــا نقــاط قــوة، مثــل كونهــا لم
تتعرض للاستعمار من قبل، ونجاحها في إنشاء نموذج ديمقراطي ديني يحتفظ بهوية ثقافية مميزة

تدمج بين الثقافة الإيرانية والإسلامية. 

إيــران وجــدت نفســها في منطقــة مضطربــة بشكــل جــذري، الاحتلال الإسرائيلــي لفلســطين أثــر بشكــل
كمله، كما أن الاضطرابات والعنف وعدم الاستقرار نما في المنطقة بسبب مدمر على الشرق الأوسط بأ
سلســلة مــن التــدخلات العســكرية الــتي طــال أمــدها ســواء في العــراق أو أفغانســتان، بالإضافــة إلى
ــة، الــتي – بحســب ظريــف- الاضطرابــات السياســية في العــالم العــربي مــن  وتــداعياتها الدموي
 أطلــق عليهــا البعــض لفــظ “”لربيــع العــربي” وآخــرون اســموها “الصــحوة الإسلاميــة” ويبــدو أنهــا

ستستمر لبعض الوقت.

ومــــع هــــذه الصــــورة الإقليميــــة الشاملــــة، بالإضافــــة إلى ديناميــــات العمــــل بين اللاعــــبين المحليين
والدوليين، خاصة الولايات المتحدة، يجب على إيران أن تتعامل مع عدد من التحديات الرئيسية في
علاقاتها الخارجية، خاصة في وجود جيران وأطراف فاعلين في بلدان مثل أفغانستان والعراق ولبنان
يا يحملون أجندة لا لبس فيها من العداء لإيران والشيعة واعتبار إيران تهديدًا للسلم والأمن وسور

الإقليميين.

وفي هذا السياق، حقق “حسن روحاني” نصرًا حاسمًا من الجولة الأولى ضد خمسة من منافسيه
المحـافظين ببرنـامج سـياسي يتميز بالاعتـدال والحكمـة ويفتـح البـاب أمـام تحـول حقيقـي في السـياسة

الإيرانية.

مواقــف روحــاني طمأنــت النــاخب الإيــراني؛ حيــث اســتند في سياســته الخارجيــة علــى معالجــة الوضــع
ــوتر في عهــد إدارة أحمــدي نجــاد، كمــا دعــا إلى خطــاب “حكيــم ــه ثمــان ســنوات مــن الت الــذي خلفت
ومعتدل” يهدف إلى الحوار والتفاعل البناء، مع النظر إلى حماية الأمن القومي الإيراني وتحقيق تنمية

شاملة ومستدامة.



ية الإسلامية في ظل الإدارة الحالية على تحقيق وفي هذا الإطار، تستند السياسة الخارجية للجمهور
التفاعل على المستوى الوطني والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.

إن أهــداف وزارة الخارجيــة الإيرانيــة الرئيســية يمكــن حصرهــا في توســيع وتعميــق العلاقــات الثنائيــة
والمتعددة الأطراف من خلال المشاركة الفعالة في مجموعة واسعة من الدول والمنظمات، كما تسعى
يز الثقافة الإيرانية الإسلامية واللغة إيران للدفاع عن حقوق المواطنين الإيرانيين في كل مكان، وتعز
الفارســـية والقيـــم الإسلاميـــة والديمقراطيـــة الإسلاميـــة كشكـــل مـــن أشكـــال الحكـــم، و ســـتواصل
يــة الإسلاميــة دعــم قضايــا المظلــومين في كــل أنحــاء العــالم لا ســيما في فلســطين، وســتواصل الجمهور

رفضها المبدئي للانتهاكات “الصهيونية” في العالم الإسلامي.

إن الأولوية القصوى لإيران هي في ن فتيل الأزمة، ودحر الحملة المعادية لإيران التي تقودها إسرائيل
وأمريكـا، إن الأزمـة النوويـة الإيرانيـة مختلقـة بالكامـل، ولذلـك فيمكـن التعامـل معهـا، إن إيـران ليـس
لديها مصلحة في الحصول على السلاح النووي، وهي على اقتناع بأن هذه الأسلحة لن تعزز أمن
البلاد، ولا تملك إيران الوسائل للانخراط في الردع النووي، وعلاوة على ذلك ترى الحكومة الإيرانية

أن التنافس على السلاح النووي سيثير المنطقة مما يفقد إيران ميزة التفوق العسكري الإيراني.

الشعب الإيراني بمشاركته الكثيفة في الانتخابات الرئاسية في العام الماضي؛ وفر فرصة فريدة للحكومة
يــم شعبهــا يــة الإسلاميــة مصــممة علــى تكر كــثر تفــاؤلاً، والجمهور الجديــدة لرســم مســار مختلــف وأ

وخياراته.

ولتحقيق النجاح في مسعى إيران – يختم ظريف – يتحتم على الدول الأخرى أن تقبل الدور الإيراني
البارز في الشرق الأوسط، والاعتراف واحترام حقوق إيران المشروعة ومصالحها ومخاوفها الأمنية، كما
أنه من المهم على الغربيين وخاصة الأمريكيين تعديل فهمهم لإيران وللشرق الأوسط وتطوير فهم
أفضــل لواقــع المنطقــة، أمــا القيــادة فــإن عليهــا اغتنــام هــذه الفرصــة التاريخيــة والــتي قــد لا تــأتي مــرة

أخرى. 

يجب ألا تضيع هذه الفرصة!
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